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مشاعر الفنان تصل إلى المتلقي بقدر عمقها وإجادة رسومها
في أعماله شيء إنساني خاص، بسيط رائق فرح، جامع بين فرح التعبير في 
بكارته التلقائية وهندسة البناء العقلي الحذر للأشكال في صياغتها المتعددة، 

جمعاً لا نستطيع أن نتبين فيه أين يبدأ القصد وماهي حدود المصادقة.
)مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة(، كثيراً ما نردد هذا المثل الشهير الذي 
تمسك به الفنان التشكيلي اليمني عارف محمد سعيد وهو من مواليد مدينة 
عدن 1982م، حاصل على دبلوم فنون تشكيلية، شارك في عدة معارض 
محلية وخارجية، كما شارك في معرض الشباب ـ المسابقة الأولى ـ والدورة 

الثانية في سنة 2009م، وقدم العديد من المعارض الفنية التخصصية.
يرسم ما شاء من موضوعات، بدءاً من زهرة بسيطة في إناء حتى تكدس 
الناس في الشوارع العامة والأسواق والمقاهي الشعبية، وكذلك يرسم النخيل 
في حقول اليمن والأسماك المتنوعة في بحارها، كرموز تنبني عليها تراكيب 
معقدة حسية .. فقط أثناء العمل الفني يظل النبض الإنساني حاضراً قوياً 
سواء جاءت النتائج ذات ملامح هندسية ساكنة مجردة أو عضوية تعبيرية 
هادرة، أي أنه ببساطة شديدة قد فهم وبوعي أن الفن لغة إنسانية بسيطة، 
تخاطب العقل بتفرد صياغاتها والوجدان برقة ما تحمله من مشاعر وما 
تطرحه من موضوعات، ثم راح يرسم المفهوم أعمالًا شديدة الرقة حتى 
وإن ارتطم فيها الضوء بالقتامة، أو تناقضت فيها الألوان الليلية الباردة 
مع النهارية الساخنة، أو حتى تباينت فيها معالجات السطوح بين الخشونة 

والنعومة، لأن المضمون فيها يبدو إنسانياً بسيطاً.

موهبة اجتمعت مع الثقافة والفن
نجد فناننا عارف محمد سعيد يداعب أنامله باستمرار سواء كان لوحده أو مع أصدقائه في رسم 
لوحاته الفنية التي تجمع الموهبة بالثقافة، فأصبح المستحيل ممكناً، وما كان في أعماق النفس 
مهيأ للازدهار والإثمار، فأنتج في مرحلته الأولى مجموعة من الأعمال الزيتية والمائية تناول على 
مسطحاتها مأساة وبطولات أبناء الشعب اليمني في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإطاحة بالإمامة 

وبناء الوحدة اليمنية المباركة.
أما بعد التحاقه بالدراسة في معهد الفنون الجميلة بعدن، فقدم مشروعات فنية منها الجرافيكي، 
الحفر على المعدن، والطباعة الحجرية التي يعبر فيها عن همومه وهموم الشباب اليمني، ومأساة 
المجتمع نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الاقتصادية الدولية بعد أحداث )11( 
سبتمبر لذا نجد أن معظم لوحاته تتميز بالواقعية وذات مضامين أدبية ورمزية مباشرة، والقيم الفنية 
التي يغلب عليها طابع الإيحاء المفرد بين الظل والضوء بأسلوب يمزج بين واقعية التعبير وشاعرية 

الخيال بما فيها من تمويهات حالمة.
أما المرحلة الثالثة من أعماله فنلاحظ أنها تتميز بالتبسيط والتلخيص وتوظيف اللون توظيفاً تعبيرياً 
بما يخدم اللوحة، كما نرى حرارة التعبير عبر الصيغ التعبيرية وبخاصة وجوه النساء التي يرسمها في 
لوحاته الفنية وتدريجاته والتأثيرات التي يتركها بعد تفاعله مع الأكاسدة كما استخدم الفنان في هذه 

المرحلة اللون الذهبي للدلالة على الطهارة القدسية.
الفنان التشكيلي عارف محمد سعيد جمع بين الموهبة والثقافة في موضوع الواقع الشعبي بجمالياته 
الفلكلورية والتراثية القديمة من خلال تأكيده على الرموز التي كانت تستخدم في تاريخ اليمن 

القديم.
اتساع تجربة الفنان عارف

خلاصة القول إن الفنان التشكيلي عارف محمد سعيد يرسم ويلون ويزخرف كيفما شاء دون حدود أو 
قيود، حسبه فقط مهارة الأداء والوعي بلغة الشكل والرؤية المثقفة الواعية، وتلك الحرية قد أتاحت 
له أن ينتقل من أسلوب أدائي إلى آخر ومن منطق صياغي إلى آخر، بل ومن رؤية تشكيلية إلى أخرى 
مادام كل ذلك مشحوناً بنبض إنساني عال، كما أن الحرية قد أتاحت له أن يعيد القراءة الواعية مستوعباً 
وهاضماً ومتجاوزاً بعد ذلك ما قدمه الفنانون، وقد يحول إلى خبراته الذاتية في جموع خبراته الأخرى 
الآتية من وعي جيد بفنون التراث العربي الإسلامي والشعبي، ثم راح يصوغ تراكيبه وبناءاته بمفهوم 
ذاتي خالص، لايهم فيه أن يأتي هندسياً صارماً ذا حسن زخرفي أو أن يهدر بالتعبير الفطري البدائي أو 
حتى يتحول إلى همس لوني شاعري رقيق، بقدر ما يهم مدى التوافق بين المشاعر والألوان وأساليب 
الصياغة، وهو ما يجعل نتاجاته تبدو متعددة الهيئات والأساليب والصياغات، برغم ما يربطها جميعاً 

من روح واحدة إنسانية شاعرية النكهة.
ولا ننسى أن نقول إن الفنان التشكيلي عارف محمد سعيد لديه القدرة على استدعاء التاريخ عند رسم 
الأحداث التاريخية في الأعمال الفنية المتعلقة بالنشء وخاصة في رسم الأساطير والحكايات اليمنية 
والعربية مثل حكاية ورقة الحنا والسندباد البحري وحكاية علي بابا والأربعين حرامي وقصة بلقيس 

)ملكة سبأ( وغيرها من الأحداث العربية والإسلامية للقادة المسلمين والمعارك الإسلامية.
ومثل أسلافه من الخطاطين ينهج الفنان التشكيلي اليمني عارف محمد سعيد الدقة وعلى نهج أدباء 
الأطفال المصلحين يختار قصصه بعناية، وهو يتحدث إلى الأطفال والكبار سواسية فرسالته كفنان 

تشكيلي تصل إلى كل طبقات المجتمع اليمني.

التشكيلية شفاء الشعيبي .. ومتعة الحياة في نشاطها الفني
عبرت الفنانة التشكيلية اليمنية شفاء الشعيبي في أعمالها المبكرة عن ارتباط شديد وواضح بالحياة 

الاجتماعية ومظاهرها في منطقتها.
ورسمت الأدوات والأواني الشعبية، ورسمت مظاهر الأسواق والحارات. ترسم على نحو بسيط بما 
يحقق لها إيصال صورة أو فكرة وتسير أعمالها على هذا النحو حتى الآن وإن تطورت قدراتها الفنية، 
وذلك وفق تخيل الصور الضوئية أو حكايات كبار السن أو غير ذلك، مما يساعدها على توثيق ورصد 

مظاهر الحياة اليومية في الأحياء الشعبية اليمنية.

والفنانة التشكيلية اليمنية  شفاء الشعيبي حاصلة على بكالوريوس فنون تشكيلية من كلية الفنون 
الجميلة في جامعة الحديدة ـ وتعمل حالياً مديرة بيت الفن التشكيلي بالحديدة شاركت في عدة معارض 
فنية محلية وخارجية وعضو مشارك في الجمعية اليمنية لتنمية الثقافة والفنون حصلت على عدة 
دورات بعدة مجالات وهي حاصلة على جائزة رئيس الجمهورية مناصفة في محافظة الحديدة عام 

2006م.
عملت الفنانة شفاء الشعيبي على تصوير معالم الطبيعة، وتغلغلت في قلب الصحراء اليمنية ورسمت 
عادات وتقاليد بدو اليمن، فظهر النخيل والجمال والخيام والبيوت البسيطة في لوحاتها، ومناظر 
الصحراء في النهار والليل ورعاة الأغنام وركزت على تصوير الصخور والواحات وعملت على تخليد أو 

تأكيد معالم الشخصية اليمنية في الطبيعة الجغرافية، فرسمت القرى والواحات وبساتينها.
وقد تطرقت الفنانة التشكيلية شفاء الشعيبي إلى رسم المرأة اليمنية المكافحة العاملة وربة البيت 

والموظفة والمثقفة وعمل المرأة اليمنية من أجل بناء المجتمع اليمني الحديث.
إن تجربة الفنانة التشكيلية اليمنية شفاء الشعيبي فنية بمختلف مراحلها وبشتى الموضوعات التي 
طرقتها، وهي تجربة لها دلالاتها، خاضت بها  غمار التيارات الفنية الحديثة في هذه المرحلة من حركة 
الفن التشكيلي اليمني الحديث، وقدمت أعمالها الفنية كالبورترية والمنظر الطبيعي وصور الحياة 
والبيئة، والتقاليد والعادات اليمنية، واهتمت بالشكل، الضوء واللون والتأليف والبناء، وقد اتسمت بعقل 
منفتح وعين نفاذة إلى جوهر الأشياء. وكانت تتجدد مع كل عقد من الزمن، دائمة الابتكار، متوهجة 
الرؤية.. لذلك فمن الضروري تكريم هذه الفنانة التشكيلية المبدعة التي ساهمت ومازالت تساهم 

في تطوير حركة الفن التشكيلي اليمني.
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